
الثقافةافيالمدنيئ""المجتمحإشكالية

!طئبتيزيني

الأسدالرئيسوفاةبعدالسوريةالثقافيةالخارطة

منعددحولالمثقفينمنجموعبينحوازالأيامهذهسوريافي

عقودفيتظهرأنلهاكانماربماوالسياسيه،الثقافئةالقضايا

نظاثمأنتجهالذيالثقافيئالنظامبخصوصئةواثصلت،منصرمة

آنتجالحوارذلكأنويلاخظ.معئنةشمولئةبنيةذوسياسئ

والتعليمالإعلامبقضاياعلاقةذاتوتداعياتمسائلمنأطيافأ

ئعتبرمامعجنبإلىجنبأ،وغيرهالقضائيوالنطامالعالي

والاقتصادئةالسياسئةالممغدعلىرئيسةاستحقاقاقي

حاقثنسياقفيالحوارهذاويأتي.والتنظيمئةوالاجتماعئة

وهما:،وحيثياتهحقولهمعظمفيالعربيالمجتمغتخترقانكنريئن

العولميالنظاموتدفق!خطامأ،"ندعوهماإلىالمجتمعهذاوصو4

القوىباغتتهذهالتدفقعمليةأنواللآفت.باتجاههالإمبريالي

تفرضماتزالكبرىأسئلةوأنتجثاضطرابأ،فأحدشت،العربئة

اوساطعلىبل،العربوالمفكزينوالمثقفينالسياسئينعلىنفشها

الأفة.سوادمنجموع

،الاتصالاتوثورةالمعلوماتئةالثورةأثاردحخولمعذلكوتراقق

يدأالفنات،تلكمعظمنطاقفيالفاجعيالوعيتعميقفيلشئهم

السوفييتيا!تحادتف!كان!اذا.والتشطيا!حباطوغيمعبيد

ثورتاوجعلثعولمتأ،أميركتأالعالماستفرادإلىأفضىقد

إلىالأميركنالقرنيسعىحيثممكنأذلكوالاتصالاتالمعلومات

الخليجحربفإن،"الواحدةالكونئة*القريةبالكونتلخيص

العولميالنظاملقؤةتطبيقئة!*تجربةأولىبمثابةأتثالثانية

هذالقؤةالثانيةالتطبيقئة""التجربةبرزتثمالجديد.الإمبريالي

فيرعبأأحدثثوعقابيلىنتائجلتقذمكوسوثو،حربفيالنظام

:النظامذلكفيحاسمأنراهماعلىيدناوضغوخو"لئنا،العالم

سبيلفيوالبشرالطبيعةابتلاعإلىيسعىشاملنظائمأئهوهر
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الراهنةلسووية

حثيثةمحاولاثجرثكوسوثوحربففيسقعأ.تقيئهمثمتمئلهم

والمذهبئةوالطانفئةالإثنئةالفوياتواحياءالوطنئة،الفوياتلتفكيك

التاريخيئ"التقذمئعوقأن-معتنةظروففي-شأنهامنالتي

البلقانتفكيكلعمليةفعوقأئهعلىإليهئظرماتهشيئمجرىكما

بقيادة-العوفىالنظامأنوالطريفوجغرافتأ.وثقافتأسياستأ

المنطقةءلتلكبنا"إعادةبمثابةذلكقذم-المتحدةالولايات

."الإنسانحقوقاحترام"أساسوعلى،"ديموقراطئأ

العولميوالخارجالعربيالداخلبينتقاطغخذث،وذاكهذافي

التقافئ،هذاسورئونمثقفونقرأوقدالديموقراطئة.خلفئةعلى

يوازيه-العربيئالمجتمعفيالديموقراطئةابتلاعأنإلىوانتهوا

ولكنالجديد.العولميالنظاميدعلىانهيارهاعصز-حاليأ

قاطعأتضاذأبوصفهالمذكورالتقاطعقرأواآخرينسورئينمثقفين

الخطاممنقخرجأالعولميالخارجفيفرأواالمغنيمن،الحفلينبين

نأوينبغي.الأولالمقامفيالديموقراطيةبغيابالمتسمالعربي

الموققثنزقضنالسورئينالمثقفينمنثالثأفريقأذلكإلىنضيف

"الخلف"إلىليتجه،العولميوالخارجالعربيالداخل،إليهماالمومأ

منوالحمايةالاطمئنانمنهايستمذماأصالؤعنفيهباحثأ

فيأفي،الزجاجةعنقفيالبشريةآذخلالذيالعصر"،مخاطر

قدقطبسئدكانأنبعد،"والعشرينالحاديالقون*جاهلية

."العشرينالقرن"جاهليةعنحينهفيتحذث

فيالسورئةالثقافئةالخارطةضبمرفيالدفةمنمزيدأتوخثنالىاذا

إلىنشيرأنعليناتعتيئالأسد،حافمرالرئيسوفاةبعدمامرحلة

نأعلىأطروحئهوتقوم،بوجودهئشتهانلاالمثقفينمنرابعقطاع

إفاذلكتسويغويجريمحتملأ.حدوثهيعذلمحقيقئأتغيرأ

منأضخمغدثوالاستحقاقاتالمهقاتبأنالاعتقادمنانطلاقأ

عملاقةعالمئةلقوىتصذبمثابةهوذلكلأنلهاالتصذيئفكنأن



ضوءفيوإئاالداخلةفيرالإفسادالفسادطغممعمتواطئة

وبإيديولوجيامريرةداخلثةبتجاربمتأكرةعدمئةبمواقفالتشئث

"مامعبيديدأ،المتحدةالرلاياتمنالمتحذرةالإيديولوجئات""أفول

إسقاطإلىتدعوأئهاعلىتقديفهايجريالتي،الحداثةبعد

والديموقراطئةوالحداثةالعقلانئة)منو،الأساسئةالأنماط"

ثئمومن"التاريخيثاستنفادها"بسبب(المدنيوالمجتمعوالعلمانئة

تحتراهنأإليهنسعىماأنالمثقفينمنالقطاغذلكيستنتج

و"القومئة"الوطنئة"و!الهويةو"العلمانئة""الوطنيه"الدولةعناوين

يتفموهذا-وبالمقابلوتاريخثبمامعرفئؤمصداقثؤذايعدلمالخ...

فيإمعاتلأبمثابةتكونسوفالجديد"العصر"معاندةفإن-ذاك

رجهه.فيالوقرثيمكنلامالإيقافيعابثؤمحاولة

بوصفهم-حفقواالذين،المثقفينمنأخرىفئةإغفاذيصغولا

إدراجهمفيأسهمثإداريةأومادئةمكاس!ت-مثقفينأفي،كذلك

"مثقفينفتحو"لوا"،المواقع"الثالهتيوالموطفينالتكنوقراطحقلفي

هي،كماالأوضاععلىيخرصون"مثقفين،موطفينأو"موظفين

علىالآنيحرصونفهمولذلك.تحديثأوإصلاحأوتغييرلون

علىولكن،الواسعوالجمهورالسياسيئالنظامبينالعلاقةتخسير

نزاهتهافيالمشكرلثومكتسباتهمامتيازاتهمباستبقاءيشمحنحي

المذكوزئنالفريقينإلىئسيءماوهذاإليها"أذتالتيالطرقوفي

الإجماليتولجههفيالراهنالسياسيئوالنظايمالجمهور،كلثهما:

الديموقراطيئ.الوطنيوالتحديثوالتطويرالإصلاحنحو

المدنئ""المجتمعإلىالدعوةسياق

سياسيمناخمنمعهيتطابقماوفي،الثقافيالمناخذلكفي

فيمتبلورةوغيرمعفدةءومركئؤانتقالئؤ""مرحلؤعنوانيحمل

!المجتمعإلىالدعوةبرزتواحتمالاتها،أوجههامنقليلأوكثير

الثقافيالعملمبتدىبوصفهالمثقفينمنفريققبلمنالمدنيكأ

واثهمياسيئ.أثذقأفننجدفي؟إثسهـورفيإكلإصنلاع.

الذينالمثقفينأنبالاهتماموجدير.الجديدةالمرحلةفيالسياسي

ضوءفيإليهمالنظزيصغقدالمدنيبالمجتمعينادونراحوا

علىأتثنااللذثن،الثانيوالفريقالأولالفريقبينالتمييز

فيالديموقراطثمةبغيابالقولمنانطلقالذيالأولذكرهما:

المدنيكأ"المجتمعأنإلىووصلى،العولميالخارجفيكماالداخل

ذلك"علىرذأياكي-ديموقراطيحضوبىمنيشترطهبما-

النظامفيآفكن!ما،الاندراجفييرىالذيالثانيوالفريق

الداخل،فيالديموقراطئةغيابلإشكالئةحلاالجديدالعولميئ

"الاستبدادكامنلناالمنقدهوئقالكفاالمذكورالنظامأنإلىنظرأ

،الخصضصةبمئصلأالأمركانإذاخصوصأ،الداخلي

السوق"اقتصادو""الجديدةالسياسئةالليبراللةو"الاقتصادثة"

ونظام،الثروةتوزيعفيالعدالة:التاليةالضرابطمثلمنالمتحرر

المحكومةوالدولة،العائموالقطاعوالاجتماعيئ،الصحيالضمان

وحدها.السوقبأ-لية

لاقدالثانيالفريقهذاممثليأنإلىالإشارةتلزموهنا

وئغذدن-الأولالفريقأفرادأنحينفي؟العشراتيتجالن!دن

المجتمع"أصدقاءمنا!بزالجسذيمثقىقنهم-الالافبعشرات

جرى"قيمة"خكمعلىيدنايضعأنهذاشأنومنالمدنيئ."

قمناالتيالميدانئةوالمقارباتالدارساتبعضخلالمناستنباطه

أناسالمثقفينمؤلاءأنوهوالعليا،الدارساتطلآببعضمعبها

نأينفيلاعليههممايكونواأنولكن.ديموقراطيونوطنيون

ربمابل،ويصيبونيخطئونبشرأ-غيزهمويكون-يكونوا

قئوطأهذاالقيمةخكئمويبقىقليلأ.ويصيبونكثيرأئخطئون

أولأ،ئنجزونهاالتيالسوسيوثقافئةوالنظرثةالعملئةبالممارسة

ئطلققنمرجعياتتمئقىالتيوالمعرفثةالمنهجئةالنظروبوجهات

حاسمةتكونقدالتاليةاللاحقةأنبيد.ثانيأهذاالقيمةخكنم
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بذلكونعني،الواقعأرضعلىأوللقبهيقومماتقويمإلىبالنسبة

قدالديموقراطئينالوطنتينالمدكيالمجتمعدعاةخصوتمأن

منهميخعلهؤلاءلنشاطإيديولوجئأسياستأتأويلأيمارسون

فيالتشكيكبهدف،"الأجنبي"العدؤبأوامريائمرونأناسأ

السوادجمهورأغينأمامالديموقراطئةوالقومئةالوطنئةصدقئتهم

يقومفنبعحنأننتبئيئأنالموقفطريفمنيكونوقدةالأعظم

ئاللقهاالتيالئهمةفينفسههويقعرئماالمذكورةالتشكيكبصلية

التيالحالفي-أئنايعنيأنهذاشأنومناولل!.وجهفي

قذحيئ.سياسيإيديولوجيخطابحيال-المشككينهؤلاءتخعن

هنائقصيالمعرفثة،البحثصدقئةعلىالضاظسبيل،-رفيولذلك

.ذاكأوالفريقهذايشتخدمهقدالذيالخطاقي

أشهربضعةمنذسوريافي"مدني"مجتمبمعنالحديثأتى

للبنىلمبنابإعادةالقيامضرورةعنالحديثظهورمعمتزامنأ

والقضائئةوالتعليمثةوالسياسثةالاقتصادئةوالمؤشساتوالهياكل

وتحديثيماكههذاتطويربصيغةنفسهعنذلكآفصحوقد.وغيرها

الذيالقشم،""خطابفينرىولعفنا.ديموقراطيئوطنيبفق

الأسد،بشئارالدكتورالسورئةالعربئةالجمهوريةرنيسنقذمه

فيالأوسطالشرقصحيفةإلى"حديثه،فيوكذلك

اللافتأقاالتطويرئة.الصيغةلتلكاثنتئنمرجعيتئيئ8/2/10،03

يحتملهماأنعلىالت!كيدفييتمئلفقدالمرجعيتئيئهاتئنفي

الصيغة،هذهفإنثئم،ومن.عليهالمثمغلينبغيماهورأهنأالبلذ

الواقعوجدليةوالفكرالواقعجدليةئضئمرأوتمتلكالتي

الموروثةالمشكلاتحللكيفيةمنهجئةرؤيةنفشهاققدئم،والممكنات

بلدءذيمنبالانطلاقممثروطهنافالحديث،هذاوعلى.والجديدة

الحديثوليسمعئيئ،وسوسيوثقافيئسياسيئاقتصادفيتركيب

هو،الحديثوهذا.تاريخأفيداخلأوالتاريخخارجبإطلاقهكذا
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المذكور،التركيبخصوصئةعلىالحفاظيستدعيأمر،كذلك

بالاعتبارآخر،أمرمعنتعاملكمامعهالتعامليصغلابحيث

بجدلئةتتحذدقدالأولىالمشروطثةإننقولآخروبتعبيبى.المنهجي

بجدلئةالثانيةالمشروطيةتتحذدقدحينفي،والممكناتالواقع

ن(هذاشأنومن.الأخرىإلىئفضيوكلتاهما،والمنهجالواقع

نقيضهاإلىتتحولىأنيمكنتقذمئةوأكثزهاالأفكارأنبكأنيعني

يكون،الحالهذهوفي.تحتملهالاتاريخئةمرحلةفيؤضعثإن

قداخرىلمرحلةالأفكارمذهفيفزطوأقدالمحاهـلةهذهأصحافي

الوطنئةالحركةإضعاففيآشهمواقدويكونونأولأ؟تحتملها،

الدخولعلىمرغمينأنفشهميجدونبلالعقلانئة،الديموقراطئة

كالثأ-ويكونونثانيأ"،الشمسإلىخروجهمبعدالأنفاقفي

ربمادبابيرأعشايثنئعتبرأنئفكنمااستقرواقد-وأخيرأ

والعباد،والضئزعالززععلىالخناقوتضئيئالأفقتسامازالت

والتحديثوالإص!لاحالتطويرلاتجاهتفسهزقنقنعلىكما

الديموقراطي.الوطنيئ

الأولىالمشررطئةصاختراقعنتعبيرأيأتيالمركبالموقفذلك

الإقرازتزفضلاوالممكناتالواقعفجدلئة.بهاوالازدراءوامتهانجها

ثقافيئ،سياسيئمشروع(فيفيالتاريخئةالسياسئةبالإرادة

الواقعفوقالرغباتتضحإراوويةبنزعةالأخذتزفضولكئها

الثانيةالمشروطئةاختراقأقا.المشخصالمجتمعيئالتاريخيئ

الاعتقادخلالمننفسهعنفئفصح(والواقعالمنهج)جدلية

نأهذاشأنومنآخر،أومفهوممعللتعاملثابتةكيفتاتبوجود

فيإليهاالاحتكائميمكنجديدةكيفتاتاستنباطأمامالأبواقييسذ

مثلوفيالتعقيد.شديدمجتمبمإلىتنتميلمشكلاتالتنهيجإطار

أفي،روحهدونحزفهفيمعتيئمنهجإلىاللجوءيجري،الحالهذا

علىخصوصأ،،ويحدثحدثماوهذا.الوهجدونالرمادإلى

ذإ.الماركسيأوالهيجليالجدليئالتاريخيالمنهجتناولصعيد



تيزيني!طيب

فينحنننطلقأينميئ:التاليالتساؤلمثلئالرحالحقلهذافي

علىيتأشسالمدنيئالمجتمعأنيرىكانالذيهيجلميئسوريا،

علىتتأشسالدولةهذهأنيرىكانالذيماركسمينأم،الدولة

الموققئنهنئيئتشتفهمقدأخرىمرجعثةمنأمالمذكور،المجتمع

بآخر؟!أوبقدر

هومناسبأمنهجأيراهمايشتلهممشخصأميدانيأعلمئأبحثأإن

.بصددهنحنماصعيدعلىمفتوحةأولئةإجاباتتقنينمالمخكل

ئرادالذيالمجتمع!الىالمعنيئ،المنهجإلىيسيءإئماذلكوغيز

يتناوله.أنالمنهجلهذا

العمومئوالمجتمعالمدنئوالمجتمعالدولة

القانونئةوالدولةالعموميئالمجتمعأنلاحظناإذا،والآن

منفشيئأشيئأفضيمثقدكانتالمدنيئالمجتمعمنوارهاصاقي

التاريخمنأتتوعسكرئةوتجارئةومالئةسياسئةئخ!بقبل

البناءإعادةكيفئةعنحديثأفإننمؤه،ضذنلكبعدوانتصبث

أصحالهؤخةماإذ)الوضعيةتلكإلىيضافجديدأعبئأسيكون

توشطاتدونهكذاالجبلى،إلىالسفحمننشاطهمالحديثهذا

المحتملةالممكناتوفيالكثيفالواقعفيوتأفلابواستراحاقي

الوطنيئالضميزيمتلكونأولئكأننلاحظ،أخرىربصيغةفيه.

ئنيخالتيالواقعئةالمعطياتعنيتنكبونولكئهمالطئبة،والنوايا

معرفئةمسؤولئةيتحمكونلهذا،وهم،.الكثيفالواقععلىبكلكلها

والإصلاحالتطويرعمليةفيغيزهميتحم!هامفاأكثروسياسئة

الديموقراطيئ.الوطنيئوالتححيث

المجتمعإلىالدعاةنماذجأحذبوصفهكيلو،ميشالالأستاذإن

المدني"والمجتمعوالدولة!المسلطةحوللآرائهيؤشس،المدني

10.02شباط1فيالخميسالبيروتئة،النهارجريدة-1

وأثسياسيئءالثمافيئجذفي:أثسورياكممثلاعء

تتسؤوأرزبئفكنننقدثميةالافكاو،أكثرهاأفنهلىإفى

مم!تا!يخيةمرحلهفيؤضعتإذتقيفمهابمإثى

فخقملها

غيزأمز-وطنثةوغيزوطنئة-الدولةبناءأنترىالتيبالفكرة

"المجتمعهووبتعبيره-مدنيغيرأومدنيئمجتمعلونممكن

وطنئة-وغيروطنئة-الدولةبناءوكأنالوطنئة؟..الدولةأمالمدنيئ،

علىيتعئيئ،ذلكفبحسب.")!(مدنيئغيرأومدنيئمجتمعدونممكن

منالمدنيئ،""المجتمعبدائمأمقترنة""الدولةبوجودئقزأنالمرء

نأهيتاريخئة،واقعةيتجاوزهذاولكن.التاريخيئالأساشحيث

اجتماعينمؤمرحلةتجشذلأئهالدرلةبعدأتىالمذكورالمجتمع

"الدولة"وأن؟الحديثالبورجرلؤك!المجتمعفيخصوصأتبلورث

ظهرسواءطبقتأ،المنقسمالمجتمعتش!معنفسمهاعنآفصحث

هناخلطكيلوالأستاذولعل.ماإيديولوجئؤبأزديؤتلفعأمغئنأذلك

اقترن،الأخيرفهذاالمدينيئ."المجتمعؤالمدفيئالمجتمعبين

تقسيموعلىالبضاعيالاقتصادعلىيقوممجتمعبنشوعمومأ،

!الآ،.الخوثقافيوسياسيئاقتصادفيكمركزالمدينةونشوءالعمل

تشكلثخزانأالتاريخفييرىقنمعكيلورأفييلتقيفسوف

في-يغلو"المدنيو"المجتمع،بواكيرهفيمعظفهاأوكلهاعناصرة

الكتابأحذالاعتقاذذلكقادوقدالعناصر.هذهأحد-الحالهذه

"الدولةأنوهي،التاليةالكلتةالفكرةإلىالدعوةهذهفيالمنخرطين

المحنيئ."المجتمعهذامؤسساتمنمؤسس!ةإلأليستالنهايةفي

مشروط-الأولىالحالةفي-الدولةبناءفإنكنلك،الأمركان!اذا

خلطعلىيدنانضع)وهنامد!نيئ!غييى"أو"مدنيئ"مجتمعبوجود

والمجتمعالبشرك!،الاجتماعبدإهةيمتؤالذيالعموميئالمجتمعبين

تطهرحينفيالاجتماعيئ(،التاريخفيمتقذمةحالةبمثابتهالمدنيئ

المجتمعمؤشساتإحدىبوصفها-الثانيةالحالةفي-الدولة

ووظيفتأتاريختأتدقيقأنفتقدالحالتئن،وفي.ذاتهالمدني

المدنيئ.والمجتمع،والدولةالعموميئ،المجتمع:الثلاثةللمصطلحات
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بالتباسكيلو،الأيستاذلدى،الدولةمنالتأسيسيئالموقصويئضح

فيطموحهعنئفصححينآخر،تاريخيمعرفيبإشكاليأرأخر

لاكه،لمجتمعهاهيلدولؤسلطةتكونمختلفة"سلطةدالتأسيس

يصغوقد."طبقاتهمنطبقؤأوتياراتهمنتيابىأومزقهمنلعزقة

خطابسياقفيأتىلوكيلوالأستاذيعلنهالذيبهذاالأخذ

تفدفمقالةفيئطزخحينولكئه)إيديولوجيئ(.تعبوفيسياسيئ

طرائقوتعذيى...المدنيالمجتمعمقولةحولالخلاف"تحديدإلى

،"بالدولةعلاقتهوأشكالأنماطهاوتحديدلحتعريفهوصعوبةفهمه

يصبحومنطقئأومعرفئأتاريخئأتفخصتهفإن،كلامهفييجيءكما

لازمأ.أمرأ

قبيلمنمالطموحاستجابةالدولةنشوكانإذامانتسالىماهنا

بحيثصكه،علىالمجتمعأفراذيتواضعكهاجتماعي،عقدإيجاد

المجتمع.هذاوحداتكلعنالدفاعوظيفةبمقتضاهالدرلةتكلسب

بنيةوفقأتتقدتكونفإئهاتنشأ،إذ،الدولةأننرىونحن

الوظائفبحدودواعلانأ،صراحةأو!اضمارأضمنأمحدذة،

مجتمعيتطوبىنتابخنفسهاميلأئهانلك.بهاالمئوطةالطبقئة

ثانيأ:التطورهذافيرفيعمستوىعنتعبيزولأئهاأولأ،طبقي

بالطبقاتاوبالطبقةالمتمئفى"،الاجتماعيحاملها"عقلتضثبطإئها

هي-(االاجتماعيالعقد"أطروحةأننلاحظولذلك.وراعماالقابعة

شعبوفيطابعذاثاحتفائئةإيديولوجئة-التاريخئةنشاكهافي

الفرنسئةالبورجوازئةالثورةانتصارمرحلةفينفسهعنأفصح

الجميع.لصالحوئثمرالجميععبرتمتثورةوكأئهاظهرثالتي

مثالئة،أوتوبياموقعمن؟"الدولةإلىالنظرإلىالنزوعذلكإن

نواجهه،الطبقاتوفوق،الجميعأجلومن،الجميعثمرةوبوصفها

دعاته.بعضلدىالمدنيئ"،المجتمعإلىالنظرصعيدعلىكذلك

13/00.02.س،الثورةجريدة-1
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وغاياتهاأهدافهافيللبشرئةمخفصإلىيتحولالأخيرفالمجتمع

الأهداف!إنقائلأ:يكتبالدلكاةهؤلاءفأحد.ومطامحهاومصالحها

إلىلتحقيقهاتحتاج،والمطامحالمصالحوكل،جميعهاوالغايات

رئيستثيئسمتثيئعلىيدنانضع،وذاكهذاوفيالمدنن.")1(المجتمع

تحفقان،ظاهرتانأئهما1(كليهما:المدنيوالمجتمعللدولةكبريثن

ما،بشرفيمجتمعفيوالاستمراريهالنشومنتمكنتاماإذا

بالشروطمشروطتئنغيرظاهرتانأئهماو2("والمساواةالخلاصن

أوتوبياأماملوجهوجهأنقفالأولىالحالةفي.المشخصةالتاريخئة

إلىالطامحةوالسورئةالعربئةالوضعئةمشروعئةمنمستمذ؟

الثانية،الحالةفيوأفا.شقيتعسيواقعأعباءمنوالتحررالتغيير

أيضأ.وفدانأبلومعفقأمهزومأ"!التاريغفيالهر

نبدأ؟أينمن

حالةفيالمدنيالمجتمعحولالراهنةسوريافيالحوازبرز

بعدالتغيير،إلىتتطفعمحذدةوسياسيهوسوسيوثقافئةتاريخئة

ولذلكفغلقة.وكأئهافيهاالمجتمعيةالبنيةظهرتالسنينمنعقود

بريئة،نظرئؤسجالابمنصيغةالمذكورالحوارظهوزيكنلم

.والجديدةالمعفقةوالمشكلاتالقضايامنبأعباءمئقلأأتىوائما

وأهفها،السجالاتتلكمقدئمةفيالإشكالئةالأسئلةكانتولهذا

عمليةفينبدأأين!ميئ:التاليالنحوعلىنفسهعنآفصحما

أشذمعفدةوعالمئةواقليمتةمحلئةحالةضمنسوريافيالتغيير

التعقيد؟"

والدولةالمجتمععلىتامةتكونتكادلأجهزةهيمنة،الداخلففي

لتيارالأولىالإرهاصاتلإجهاضمحاولةثمومنوالمؤشسات،

تعاطئم،الإقليميالوضعوفي.الديموقراطيالوطنيالتطوير



تيزيني!طيب

انطلاقمعخصوصأالصهيونيئ،العربيالتاريخيالصراع

منواحدأتمثلقدالتي،الأقصىانتفاضة،العظمىالانتفاضة

علىينوفمامنذالصهيونيئالمشروعجسدفيالشروخأعظم

الإمبرياليئالعولميئالنظامنشوء،العالميالوضعوفيعام.المائة

تفكيكإلىالحثيثوسعئهالرأسمالتة،الإمبريالتةرحمفيالجديد

الفوياتتفكيذومحاولئهسيعيه،"كونيه"سوقإلىوتحويل!العالم

..(الخوالقومئةوالوطنئةوالحداثةالعقلانثة)ملوتاريخئأالمثميرة

للتقذمالمعؤقةأوتاريخئأالمستنقذةالفوياتوإحياةطرفمن

اخر.طرفمنالدينيه(والمذهبئاتالطائفئة)مثلالتاريخي

الأمورطبانعمنكانوالمعثدة،المرثبةالوضعئةتلكخضئمفي

هاهنا،.حاسمةأرلويةنبدأ؟"أين"صنسزاليكتسبأنالمشخصة

يئصلماأفا.ومتمايزةمخالفةنفسهاعنئفصحالمواقصأخذت

راحتاصيغتثنفيتبلورفقد،المداخلةهذهفيبحثنابموضوع

فيئشرثالتيالسئجالئةالكتاباتسياقفيفشيئأشينأتتضحان

فيكما(الثورةجريدةفي)خصوصأالسورئةالصحافة

جريدةوقبلهاوالنهاروالحياةالسفير)جرائداللبنانتةالصحافة

التي-علمناحذعلى-الأولىالبدايةكانتوقدنيوز(.المحرر

لنامقالؤفيظهرثقدسوريافيالمدنيكأ!المجتمعإشكالئةطزخث

قبلبدايةالتعبير:وحريةوالمؤشساتالقانون"دولة:عنوانحملث

أردناوقد.11/11/0002بتاريخ،الثورةجريدةفي"بدايةكل

والمعرفيئالسياسيالنظرك!الآسيسفكرةنثيرأنالمقالةهذهفي

بالقولوجديز.الجديدةسوريامرحلةفيوالإجاباتالأسئلةلأولرثة

تفنيدعلىكاتئهاعملنيوزالمحررجريدةنشرئهامقالةثفةإن

المدني"!المجتمعإطارفييطرحونهسورئونمثقفونأخذما

العمليئالتأسيسعمليةفيالدخولمباشرةينبغيمسألةبوصفه

،المذكورةمقالتنافيوردثالتي،التاليةالفكرةأنتجتوقد.لها

وأثسبيالهيم.اثثمأفيجدو:إثسودياكلهصثلاع*

مطلب(وركسهذوويةثوطثيلا4اثذ!ثهقآ!ديث!ىصشيويم

المذفتيئا!لجننسمعمثثسو؟غببمترحيزفيوملغةوأه!ت

حقبلأت!هئتفل!أقيدكنأستراتيج!ي!حأكلأ

أثسوويأثوضث!!قطو!آكئترمفىأوتاريخيتلأ

الإشكاليةأنومؤذاها،المثقفينأولل!أوساطفيواسعةفعلردوذ

والمثقفينالسياسئينمنمجموعاتدعوةفيتتمئلالجديدةالنظرئة

ويلاخظ."مدنئة"اجتماعئةمؤسئساتلصالحالدولةإضعافإلى

فيها-لممرحلةفيتأتيالدولةإضعافإلىالدعوةمذهأن

أخرىوأجهزةأخرىسلطاثفيهاتشكلثوائما،الأخيرةهذه

إلىبالإضافةهذا"الزمنمنعقودطوالعنهابديلأنفسهاقذمث

الهوياتتفكيكإلىالجديدالإمبرياليالعولميئالنظامدعوة

العالمفيالدولتئةالهويةومنهاتاريخئأ،""المثقرةالتاريخئة

بالضبط-يتمئوراهنأالمطلوبأنوذاكهذافيوالطريف.العربي

فييذخلماابتلاععلىالقادرةالحقيقئةالدولةتأسيسفي-

فإن،ولذلك.عليهاالخروبختحاولأمنئةوأجهزةسلطاتنطاق

إلىبالدعوةتدترنلمإن)المدنيئ(،المؤسساتيالمجتمعإلىالدعوة

علىنفشهاتفرضقانونئةقويةمتماسكةمتينةدولةتأسيس

.جديدةمرهقؤعمليةإلىتتحو!فإئها،الجميع

المقالاتبعضنحررواالذينالكئابمنعددأالمقالةتلكأثارتلقد

وكانتؤأ.أوردناهاالتيالفقرةتلكلمهاجمةوخصوصألمهاجمتها،

أنفأالمذكورةمقالتهفصذزالكئاب،أولئكمنواحدأكيلوالأستاذ

النحوعلىمقالتيفيوردثكما،"المدني"المجتمعمسا!لةبطزح

نإيقولىفكتبصئورئة،منطقئةبصيغةوضعهابأن،السابق

جدليمادة"تحو!...الوطنئةوالدولةالمدنيالمجتمعحولالحوار

فياهتمافهيخصرالذي،الشهيرةوالدجاجةالبيضةجدكيشبه

يشبق،أنأويجب،يسبقأئهماهو:واحدسؤالعنالإجابة

قراعةأنالحقولكنالوطنئة؟!الدولةأمالمدنيالمجتمغالآخز:

الرويةمنوبقليل،الاستعجالمنبكثيرمشوبةكانتلمقالتناكيلو

وفيالمقالةهذهفيالحاسمالوجهإغفالوجرىالنظرئة،المنهجثة

تلكمثلالمقالةفييكقفلم.خصوصأمنهاالمقتطعةالفقرة

71!!ب



لوضعسعيئبلد!افا،""إفا...كيلو:الأستاذقذمهاالتيالصيغة

ومنالراهنالسورك!الوضعخممنراهنأحاسئمهوماعلىاليد

وأمرحلةفيتندرجقدالتيالأخيرةللأوجهأوللوجهإغفاليدون

الأخررس،المقالتثنفيائضحماوهذا.لاحقأأخرىمراحلفي

بتاريخ)الأولىلاحقأالدمشقئةالثورةجريدةفيئشرتااللتثن

نأبالتنويهوجدير02(.0ء1/1بتاريخوالثانية13/00،02لم9

قذئنعلىلاحقتاريخفيوتشتزهامقالتهكتمبكيلوالأستاذ

ماوهو02(؟1/2/10فيتاريخها)وكانالأخي!شالتاريخثين

قرأقدكانكما،مقالتهكتابةقبلقرأهاأئهالافتراخنيقتضي

"أصدقاءأنملاحظةوئمكن.قبلمنإليهاالمنؤهالأولىمقالتنا

نحوسريعأيئجهالعنانتركوا،معظمهمفيالمدفيئ،"المجتمع

وتصوراتهمأفكارهممعمتوازنةغيربكيفئةتطبيقئةخطوات

المتصلةوالإيديولوجئةوالمعرفئةالمنهجئةالمنظومةحولومقارباتهم

علىوتضاوذالفعلنحولهاثهنالككان.المغنيئ""المجتمعب

فيشررخأبلخدوشأنعتبرهقدماآثتجماوهوالنظر؟صعيد

النصن-هذاكاتدثفيهمبمن-للجميعيتسنلمإذذاتها،العطية

نظرئأمدخلأيمثلأنثمكنماالعلمئةالمعرفةمنئئتجواأن

!بصددهنحنلماومنهجئأ

هذامنسابقسياقفيعليهاأتيناالتيالفقرةمن،الآنءننطلق

والمنهجيئالمعرفيئالإشكالعلىاليدوضعلمحاولة،المقال

الأخرىالمسائلحسباننافينضعكما.أمامناالمالووالتاريخيئ

التيالكتاباتمعبيديدأالأخريثن،مقالتثنافيأوردناهاالتي

وماكتبناهبمااهتمامأآطهرواكثافيوقذمهاالوقتذلكفيئشرث

:الآنصددهفينحنبمايئصل

الفكرفيفشكلةحالةالأهليئ"*المجتمعمفهومفينرىإئنا-1

حضوبىذيغيزظل-الموقفعمومفي-فهوعمومأ؟العربي
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واقعةهوحيثمنالمحنيئ،المجتمعولكنالفكر.هذافيملحوني

بآخر،أوبقذبى،عليهاليدوضغئضكن،مشخصةسوسيولوجئة

عامحتىوربماسوريافيالأولىالاستقلالمرحلةفيخصوصأ

الدستورئةالقانونئةالدولةمع،المجتمعهذابقضمئدئوقد.5891

منمجموعؤقبلمنالعموميئ،المجتمحمعوكنلكالسياسئةوالحياة

أمنية""دولةعليهئاللقمافشيئأشيئأستكوقالسلطويةالأجهزة

الد!يه(.المصطلحهذاإشكالئةعنتعييرأقوشثيئبينوضعه)بعد

الجديدةالمرحلةيخمنمافيالأولويةسؤالأنمنانطلقنا-2

المجت!معبمسا!لةلا،الدولةبمسا"لةيتصلسوريافيالقديمة

إلىفينشعبذلك،وراءكامنأرأيناهالذيالمسؤغأقا.المدنئ

التمييزضرورةفيمنهماالأولىالشعبةوتتحذد.اثنتينشعبتئيئ

يتمثلالمدنيئ،بالمجتمعمتصقثنأمرينبينوالتاريخيئالمنهجيئ

عنثانيهمانفصححينفيالمدنيئ،المجتمعإلىالدعوةفيأولفما

هذاإلىبال!دعوةفضنامافإذا.نفسهالمجتمعهذابصيغةنفسمه

المدنيئ(المجتمع)أيأئهيعنيأنشأنهمنليسهذافإنالأخير،

هوإنجازهلأنسنة،فيأوأشهرفيناجزأأرقائمأأصبح

المجتمعلبنياتيتعزضىمديدتاريخيئمشروعإنجازبمثابة

إنتاحعبربنائها!اعادةتغييرهابهدفوالخاصةالعامهالسورع!

بنلكتقوموأنبنخر.أوبنحبىالمدنيئالمجتمعلنمعريستجيبما

واعيةفاعلةذاتأيتحوكونبحيثالناسمعالعمليعنيإئما

متلفيأموضوعأبوصفهممديدةسنينعاشواأنبعد،للتاريخ

فيالمدنيئبالمجتمعالمتعققالسؤالفإنولهذا،.عمومأللتاريخ

متعفقأيكونأنيمكنلاالمشخصالسورفيالتاريخيئالشرط

الأمرفإنالدولةصعيدعلىأفا.الجديدالفعلفيالأولوئةبسؤال

فيوالانخراططرف،منإليهاالدعوةبينالتمييزيختمللا

لأنذلك(.الثانيةالشعبةتتحذد)وهناآخرطرفمنإنتاجها



تيزيني!طيب

الدولةهذهمثلتأسيسإرجاءتختمللاالراهنةالسموريهالوضعثة

والإصلاحالتطويرلتيارأريذماإذاالقانونتةالدسشورئةالوطنئة

تأسيسمشروعإن.مداهيأخذأنالديموقراطيئالوطغيوالمت!حديث

عملي!ةيحفقطغراهنخلاصىمطلبقي!يلمنهوالدولةهذه

حالةالمدنيئالمجتمعمش!روغيمثلصينفيالبلد،بناءإعادة

وأتاريخئةحقبةتسثتهلكأنيمكنمفتوحةتاريخفةاستراتيجئة

بأنذلكعننعئرقدثح!،ومنالسورك!.الوضعتطورمنأكثز

بينتاريختأوتزامنأتوازيأتشتلزمالدولةصعيدعلىالعملئة

المجتمعصعيدعلىالعملئةأقاوتعميقها؟إنشائهاإلىالدعوة

علىوالعملإليهالدعوةبينالعلاقةهذهمثكتشتلزمفلاالمدني

علىوالعملالدول!إلىالدعوةبينالتجاد"لييرزهناك.تخليقه

الاستراقيجيئةبينالتوازياثفيهتضيقمباشونحبىعلىإنتاجها

المنظومتثيئ،بينالتوازياتهذهتكونأنفيمكنهناوأماوالمرحلئة.

وبقضاءفسيحة،إنتاجهعلىوالعمليالمدنيئالمجتمعإلىالدعوة

.مفتوحتاريخيئ

وعناصرهوالياتهالمدنيئالمجتمعحولكتدبقنمعظئميضعلم-3

شأنمنهوطرحوهمفاالكم!يرالكليرأنالاعتباربعينوتجفياته

تجفيحقل-غيرهمع-يمثلالأخيروهذا.السياسيئالمجتمع

والحراكالحزبئة،فالحياةالقانونئة.الدستورئةالوطنئةالدولة

والحرياث،وكيفياتهابأنواعهابالتعادثةوالإقراز،السياسيئ

السمياثقافثةوالمشاركةسلميأ،السلطةتداولومبدأالديموقراطئة،

عبرالسلطاتوفصل،ومراقبتهوتنفيذهالقرارصوغفيالمباشرة

السياسيئالمجتمعشؤونمنوهووغيرهذلكإنجدلئأ،تواشجها

فإن،لذلك.وضامنألهوحاميأتجفيهحقلالمعنثةالدولةتكو!ةالذي

كتاباتهمفيالملنيئ"المجتمع!أصدقاءقذمهمافيجاءما

آطهروقد.الدولةتلكلمموالتاريخثةالمهماتفييندرجومداولاتهم

واثهسياسي.الثقأفيئجدفي:أثسووياكلإصدلاع،

يكوماءأوإداكدئيئ!ا!كجقمع*(صث!قاءبعفركأفى

اثتأسيم!ىةطررفيتكنونأنإثىترلنو!كللاوثه"8ورلبد

أمييزأبخفأفةعنكبيرثث!طرصأؤارمجتمعوبخذور

المنظومتيق،بينالعلاقةتبئيئعدمفيالمعرفي،الن!عطالخطهذا

مهماتهمأنيغتقدونأولئكمنكثيرأوقليلىظلأنمؤلئمهوكم

إلىالدعوةقبلالمدفي"المجتمع"لجحانإيجادعلىتقومالراهنة

آلقهـضائئالإصلاحلمعالجةجديدةريموقراطئةلجانتشكيل

موقعهاومنالقائمةالهياكلفيوالإدارك!والتربوك!والتعليمي

نلكسبيلفيالسعيانآظهركماتجاوزها.أوتطويرهاوباتجاه

تطوسه.باتجاهوفاعلؤلهضابطؤقانونتؤمؤشمسةوجوذيفتضي

ترنو"دولة،بدرريقومأنأرادأخر(ومنهمفريقأوكأنالأمؤفبدا

كنيزشطزمازالمجتمحربدورالتسيس،طورفيقكونأنإلى

وأخيرأ!التاريضيثالزمنحوافيعلىويعيشونأمئينأبنائهمن

فييل!ثثعبلدور(الأقلعلى)ضمنئأإهمالأالمذكوزالخطآطهر

بضرورتهالتاريضيالوعييمتلكحينالئجان،تلكلمثلالتسيس

الوطنئينمثقفيهمع-نفشههويكؤننحيعلىتحقيقهوبإمكان

الاعتقادإنالقولوئمكق.ذاتهاالعمليةصئبفي-الديمرقراطثين

بسقفملتزيمغيزالديموقراطنالوطنيالسورقيالمثقفبكون

طقزكعاالعليا،ففلهمعيتماهىماالقضايامنفيطرح-التاريخ

نتيجتئيئإلىيقودقد-المثقفينأولئكمنمجموعؤأدبثاقيفي

الأولىاماهنا.انمغنئةالقضيةإلىبالنسبةالأذىبالغتياثنتئن

هوإذ-أئهعلىالشعبإلىالنظرحدودمنحذأفسئضمرمنهما

فكرنةمنظومةتكومنعلىقادروغيزالتنظيربقضايام!مزسغيز

فيمب!اشرؤبكيفئؤمعنيغيز-العليافثلهموقعمنمؤشسؤنظرئة

يدخاتضعالثانيةالنتيجةلكنئ.المدكيللمجتمعالذسيسعملية

ئقصي"المدنيالمجتمع*أصدقاءمنأخرأوفريقأأنواقععلى

تبرزهاهناوالفكر.والواقع،والممكناتالواقعجدلئتيحسابهمن

التاريخ،محقابلوالمثال،الواقعمقابلالمثال:نمطمنالنقائضن

المنضبط.التاريخمقابل"الذاشرة"الذمنئةوالبنية

!جمهصب*



المنهجيطرخهاؤنجذثقدالمدنيئالمجتمعقضيةكانتإذا-4

المفكزينمنمجموعةأيديعلىالباكرالاصطلاحيوالنظرك!

ا!رهاصاتبعضتش!إلىا!شارة)معالغربئينوالفلاسفة

ملوالعربالفلاسفةبعضلدىالمصطلحبهذاالمتعفقةالفكرئة

وخزفي،مجانيئنحوعلىملزيمغيزذلكفإنرشد(،وابنالفارابي

ومجتمعئةتاريخئةووضعثاتمجتمعاتإلىخلالهمنللنظر

إلىئفضيالنظرهذاصثلأنإلىقبل،منأشرنا،وقد.أخرى

كذلك،والحال،فنحن"المنهجية"الوهجوتضييعبالرمادالتمس!

منانطلاقأ،مفتوحة!ايديولوجئؤعلمئؤبحرثؤالمصطلحمعنتعامل

لئى)النسبيه(الخصوصئاتمنمسؤغاتيمايستمذمصطلحأقيأن

خارجمسؤغاتمنهناكليسثئم،ومن.تاريخئةحقبؤأومجتمح

كتاباتبعضإلىللإشارةهذانقول.المشخصثنوالمجتمعالتاريخ

منهجيهءهيبإلزاماقيمقئدةأصحائهاقذمهاالتي"المدني"المجتمع

.""العنعنةبالمتمثلةالففهيةالسنفيةبالنزعةالأخذإلىآفيل

تشتلزماليومسوريافيتحقيقهاإلىنصبوالتيالنهوضفمرحلة

أساسوعلىونظريةمن!هجكلإلىالمفتوحالتاريخيالنقدفيالنظز

نأبه،أخذإنذلك،شأنومن."والحدثالمنهج"جدليةندعوهما

ودائمأأبدأمدعومنهجأفيأنهي:مركزئةفكرةعلىيدفايضتغ

يعالجه.الذي""الخذثتطوروفقبنائهتصويبإلى

إليها،توصلناالتيالنتائبئتبئتيكما،"المدني،المجتمعإن-5

التالية:هيمركزتة،محاورثلاثةعبرنفسهعنئفصح

الحكومئةغيرالمؤشساتمنمجتمعتأحقلأبكونهيتحذدإئه-أ

تئوطوتنظيمئةوسوسيوثقافئةسياسئةمنظوماتمنيطابقهاومما

فيمواطنيهحقوقوحمايةالمجتمععنالدفاعمهمةبنفسها

قدمافيتظهرأنفيمكنالمهفةهذهأقا.والكفايةوالكرامةالحرية

تلك.علىالهيمنةإلىالحكومئةالمؤشساتلدىنزوعمنيتشكل

1002-74!هص!ء4

الأصلفي-هيالمدنيوالمجتمعالدولةبينالعلأقةفإنثم،ومن

باثجاهتعاونيعلاقةثئمومنوتجادليتضايضعلاقة-والعموم

حين،المدنيالمجتمعمؤشساتفإنهنا،ومنالمعنيةالمجتمعتقذم

علىعملثقدتكون،عليهللهيمنةالدولةمحاولاتوجهفيتقف

منمؤشساثتثزعحين،وبالمقابل.مؤشساتهاوتصويدبضبطها

في-العامللمجتمعالناظمالخطعنالخروجإلىالمدنيالمجتمع

الدولةفإن-والديموقراطئةوالعقلانئةوالدستورئةالوطنئةحدوده

ذلك.تصويبعلىتعملحينوظيفتهاتمارش

للمجتمعوالأخلاقثةوالسوسيوثقافئةالسياسئةالبنيةتتحذد-ب

قبلهمايتجاوز"ديموقراطي*وطنينسيجعلىيقومأئهفيالوطني

الوحداتعبرنفسهعنئفصحالأخيرفهذاأهلئ.""مجتمعمن

وتجعلتمرقهالتيتلكغئروأيضأوتوخده،تكؤنهالتيالمجتمعئة

ماوهو؟مختلفةومواقعوأهدافمصالحذاتمتجاورةخررأمنه

وا!ثنئاتفالطوائف.دائمأمحتملأأمرأالدائمتفككهإمكانيةيجعل

التعارضأساسعلىنسيخهتشئىالتيهيوالفرقوالمذاهب

بصيغةأفيتاريختأ،مثمبىغييىنحوعلىبينهافيماوالتصارع

والانتحاربلالتفكيكاحتمالاتثناياهافيتخملدائرئةصراعات

نسيجعلىالمدنئالمجتمغيقومذلك،منالضذوعلى.الجماعيئ

أمة(أوشعب،طبقاتشرانح،)فئات،الاجتماعئةالوحداتمن

القوميه(أو)الوطنئةالوحدةأساسعلىبينهافيماالعلاقاثتنبني

تقذمأئخدثالذيآيتاريخئأ،افثمرالصراعإئما،والصراع

الصراعقبيلمنالتقذم،هذاعناصرفيوتراكمأتاريخئأ

والقومي"والوطنيوالطبقيئوالاجتماعيوالثقافيالسياسي

والمذاهبوالإثنئات)كالطوائفالأخرىالمجتمعئةالوحداثوتكتسب

هوالمدنيأالمجتمع)أيكونهمنمستمذةوظائ!حقلهفي(والفرق

والصراعالوحدةعلىأليائهوتقوموطنيمجتمغبأولأوش



تيزينيطيب8

الوحداتهذهصهرعلىقادرأكونهومنتاريخئأ،المئميربالاعتبار

فاعلأ.موزائيكأمنهايجعلديموقرافىعقلانيأفقضمن

المتمئقةالنبيلةالإنسانيهالقيمصيغةفيالمدنيالمجتمغيظهر-ج

القيمفيكما،المتبادلوالاحتراموالتسامحوالتعاونالتضامنفي

مكلالتاريخئالتقذمعلىوالحافزةتاريخئأالمثمرةالفكرتة

والتاريخ.والحداثةالعقلانئة

والإصلاحالتاريخيةالكتلة

"المجتمعضبطفيحاسمةنقطةعلىيدنايضعكفهذلكإن

ضرورائهاتنشأتاريخئةحالةوبوصفه،وواقعأمصطلحأ"المدني

اصطناغئفكنلابحيث،العائمالإنسانيالمجتمعفيالتاريخثة

الذيهوالشعبأنيعنيوهذا.بأخرىأوبصيغةالضروراتهذه

جدلئةتاريخثةبعلاقة،وتصوراتهوأمالهتفكيرهمنظوماتئئتج

علىالرهانيجعلالذيالأمرالعافى،العلميالتراثمععميقؤ

هي:حدوعد،بثلاثةمئصلأأمرأالمدنيئالمجتمعذلكمنفىإيجاد

نأيمكنفإئهعوندماإذازمانتأسياقأبوصفهوالتاريغ"الشعب

ذإالذي،الثقافيحاملهيمئقىبمنالتاريخيوالوعي؟لنفسهينتقم

إلىيسعىفإثهللشعبوالواعيالفاعلالحضورأهميةيكلشف

والمثقف.الشعبثنائثةتسقمربحيثوفسالكأ،وعيأفيهالاندماج

التقمامفيالتاريخئة!الشعبئة"ال!ةدورتلال!منيمكنوهنا،

التاربخي.

معوتشكلإلىالتاريخئةالحاجةأمسنفيهياليومسورياإن

نحوبنجاحالسيرعلىالقادرةوحدهاهيالتي،"،الكتلةهذه

الديموقراطي.الوطنيوالتحديثوالإصلاحالتطريرتيارأهداف

الوطنئينالمثقفينأولوياتصدرفيوضعماإذاهذا،وإن

النظامبنيةفيالديموقراطئةالوطنئةوالقوىالديموقراطثين

9أثسثياسي.ثثمأفياجدرلمسو،بمإ:ا3الامدلا*

إسفينايدكأأنيحاوواثنطرسثمنغضىيثبغيئمملا

اثدوثتيهأثوكمتهـنهاتفيالإصلاحياثتياوخفنةبمبئ

الوطنئيزصثقغميهضديواثهثكعب:!يثناثقاثعة

واثذيمؤكرإطيين

لاقدوتعقيداقيصعوباتيمنيخففأنيمكنفإئهالسياسئ،

نرىولعفناالتيار.ذلكمملاليوجهفيتوضتغأنلهاويرادئخصى

فيغايةهيسوريا،بهاتمزالتي،الانتقالمرحلةأنأخيرأ

يحاولعفنالنظرغمنواردأيغدولابحيث،والحساسيةالتعقيد

الدولئة"المؤسساتفيالمذكورالتيارخفلةبينإسفينأيدنأن

أعني،الشعبضميربمنزلة-الأصلفي-ئئمفنوبين،القائمة

يخطنون-حين،كغيرهمومؤلاء،الديمرقراطئين.الوطنتفىمثقفيه

على!لحفاظسبيلفي(نفشهم،يجدون-قفتهمأوكلئتهمفي

بتواضعأخطائهمتصويبإلىمدعؤينالضميز،ذلككونهم

ربماويخطنونيكئونالذين،والمناضلينالباحثينوبإقراروشفافية

فإن،وبالمقابل.المذكورةالانتقالمرحلةإطارفييصيبونمفاأكثر

والسلطةالمجتمعحقولمنحقليكأفيالديموقراطتينالوطنئين

ذلكلاستيعابالكبيرةصدورهمفتحإلىمدعؤينأنفسهميجدون

كلفوقيعلوأنإلىاليوتممدعوهوماباسمبل،الوطنباسمتمه

والنهوضالتحريرفيالعرفيالمشروغبهونعنيالأسماء؟

سورياتاريخفيودقةحساسيةا!ثزالمرحلةإئهاوالتنوير.

استحقاقاتمعهائلأتقاطعأتمثلالتيالهرحلةوالمعاصر،الحديث

منتأتيعاتيةقوىمواجهةوفي،والتحديثوالإصلاحالتطوير

إسقاطعلىالعملفيمالكةوحدتهاوتجدالداخلمنكماالخارج

الماجدةالانتفاضةمع-يكوقلعلهالذي،الوطنيالسياسيئالنظام

ناعلىوالقادرةالعرفيالواقعفيالمتبقيةالبؤرأكمرمنواحدة-

شيئأ.تفعل

تيزينيطيب

عزأكئغتوأع!دحسثثسؤجامسع!نميألمخسمسن!كتدسمفحيىرآ!سمظكأ!!م!ررقيسكثر

؟لقتمافي؟اكصمباكسيوالمحض!اقيوأصلكقدأئكلثرترائفلسفحةفيبى(كتةحكل!فموين
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